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النصرإ)*(الشاعر

حسينيوسفحامل

منأهممتةالنمرالشاعركتابيستمذ

منلتجعللمنهافيماتتضافرأبعاد،خمسة

يكونأنينبغي،عادينحيزحدثأصدورء

العرليةالدوائرجانبمنكبيراهتماممصدر

الأخرىالثقافاتإلىالجسوربمذالمعنية

للقارئحمايرومصدز،العالمامتدادعلى

الاهتماممنالمزيدإلىيدفعهالعرلي

للمجمخاعتدابومصدز!اليابانيبالأدب

لتقديمهمؤخرأ،نشرهالذيظبيبأبوالثقافي

منمحدودعددإلىتضافمتميزةسعاهمة

من،حقيقياعتزازموضعهي،الكتب

العربيةالمكتبةثراعيهمهمنكلجانب

وتوازنها.

هذاأرب:التواليعلىهي،الأبعادهذء

نوعها،منإبداعيةترجمةأواءهوالكتاب

بقوة،طريقهيشق،الاماراتمنقلئميقدمها

منوهو.العرليالقارئللقاعواعتداد،وثقة

إلىومتميزةجديدةإضافةيقدمأخرىناحية

رؤيةلتحقيقئبذلالتيالعربيةالجهود

وهو.الحديثاليابانيللأدبمتكاملة

تطورمنالأهميةبالغةملامخثالثأيضيغ

نقاطعلىرابعأيدناويضغ.اليابانيالأدب

الذيالراهرالمستوىفيوالقوةالضعف

وهواليابافي.سالعرليالتثاقفحركةبلغته

ماعلىغبرءنطلجديدأأفقألنايفتحأخيرأ

لننتثاقفمننرجره،رما،بالفعلقائمهو

الأقصى.الشرقوثقافاتالعربيةأمتنا

أحدهميشيرقد،الأولبالبعديتعلقفيما

سبقوامنالاماراتأبناءمنهناكأنإلى

فيها.وأبدعواالترجمةإلىالحميدعبدهيام

منالاعتراضهذامثليعكسهماورغم

كيف؟.قلناهماهرالصحيحفإن،وجاهه

مجتمعفيبأنهابتداء،،نسلمدعنا

،التخومبأرضنسميهأنيمكنمايشكل

فيالعرييةللعفافةالشرقيةالحافةتشكلالتي

مجتمعوفي،الأخرىالثقافاتمعتماسها

مجالاتفيمعهيتعامل،العالمعلىمنفتح

لاذلك،وغيروالسياحةالتجاريالتبادل

مهمةمكانةالترجمةتحتلأنإلايمكن

أبناءبهايهتمأنبالضرورةبدولا.وبارزة

.الإمارات

هذهمناستثناءليسواالاماراتوأدباء

متميزإسهاملهممنهموالكثيرون.القاعدة

الاماراتأدباءأبرزكانوربما.الترجمةفي

خميسظبيةالشاعرةبالترجمةالاهتمامفي

تمامأ،طبيعيوهذاالمز:محمدوالقاض!

،المتحدةالرلاياتفيدرسفكلاهما

وحرص،الأنجلوسكسونيةبالثقافةواحتك

ظبي.أبوفيالمجعالثقافيعنمؤخرأ!درالحميد،عبدهيامترجمةالنمر،الشاعر).(
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أثارمماأطرافأأمتهلأبناءينقلأنعلى

الثقافة.هذهفياهتمامه

ترجمتقدخميسظبيةأننلاحظهنا

عننقلأالعردية،اللغةإلىكتابمنأكثر

بشكليينهامنالنطريلفت،الانجليزية

الأوروبيةالشعريةكتابخاص

اتحادعنالصادرالووحردكتاتروية

محمدوترجم.الإماراتوأدباءكتاب

القصيرةالقصصمنليمبالقليلعددأالمز

باويسمجلةفيئشرتالتيوالحوارات

العالميين.الكتابأبرزمنعددمعرنر

نأ،يلاحظأنللقارئبدلاولكن

جميعهاكانتخميسظبيةترجمات

الابدا!كية،لاالنقديةالأعمالعلىمنصبة

ولعكوفهالاهتماماتها،مباشرانعكاسفي

وأيضأالمستفيفيى،النقديالبحثعلى

فيأيخيلكدبئهرالنقدأنلادراكها

الجانبوهو،الاماراتفيالأدبيةالحركة

هذهأجنحةباقيشأنينملمالذي

الحركة.

محمدالقاصفإرب،نفسهالوقتوفي

والحواراتالقصصتعددعلىالمر،

لمترجمهاالتيالنقديةوالمقالات

يفعلولعله،كتابدفتئيبينأبدأيجمعها



ترجمأنهالكثيرونيعرفلاوقديومأ.ذلك

ولكن.الشرقيالفكرعيونمنئغدعملأ

تزلمالترجمةهذهأنحقأالمؤسفمن

الوحيدالمخطوطفقدبسببقط،النوز

هذاأهميةأنالوحيذالغزاغود!قى.للترجمة

المرتدفعقدالكلاسيكيالشرقيالعمل

رغم،وإصدارهالنصترجمةإعادةإلىيومأ

وصعوبة.عنتمنهذافيما

يديبينالماثلالعمللنايتركهذا

إبداعيةلنصوصترجمةأولبوصفهالقارئ

عبدهيامقلمهو،الاماراتمنقلئميقدمها

المتحدةالولاياتفيدرستالتيالحميد،

تخرجمنسنواتعدةبعدولكنبدورها،

وتخرجسراكيوزجامعةمنالمرمحمد

إنديانا.منخميسظبية

بأنلنفسيأسمحفسوفذللسرمع

منعددفيعال،بصوت،القارئمعأفكر

تضعهالذيالجهدبهذاتتعلق،النقاط

.اليومأيدينايينالمترجمة

**ء

فيالحميد،عبدهيامدرستفقد

الذينفسهالوقتفي،المتحدةالولايات

تشكلالتيالمناطقمنالعديذشهدقي

حركةهناكوحضاريةوثقافيةفكريةقلاعأ

الفكريالصعيدينعلىهائلةاختمايى

والحركي.

مرحلةفيهناكالحميدعبدكانتفلقد

التيالكلاسيكيةللأفكارالكبيرةالمراجعة

مختلففيسابقةعقودطرحتها

الاقتصادفيخاصةوبصفة،المجالات

الواقعيةبدأتعندماهناك.وكانتوالسياسة

ويصل،الأخيرةأنفاسهاتلفظالأميركية

بموتهالاالنقاذيهتفأنإلىبهاالأمز

الأميركيةالروايةبموتولنما،فحسب

موتعنالشهيرالتعبيرمستعير-شنفسها،

التراجيديا.

أولىتطلقالقذرةوالواقعية،هناككانت

الأميركيالريفأنمنمحذرةصرخاتها،

وأنالروج،منخالي،مرعبامتداد

مررر،طويلاحتضارالأميركيةالضواحي

.الدروبفيبقبحهيتباهىوموث

السورياليةكتافيبدأعندما،هناككانت

الرعبحائطاًنيعلنونالمستنقعية

هولماالأميركيةالحياق"طريقةالمسمى

نزعةأيةتواجههأنمنتعقيدأأكثر

الكفيلةوحدهاهيالسورياليةوأن،واقعية

منخوفدون،الأميركيالنفقبخوض

الشبحئة.ظلمته

تفرزالجديدالعهدوحركة،هناككانت

،جديدةوموسيقىجديدأوفكرأجديدأفنأ

وللوجودللحياةجديدةرؤيةوباختصار

بأسر.وللكون

يفرزالسياسيوالفكز،هناككانت

لنا،يطرجسوفالذي،الهائلالاستقطاب

التاريخ،إنهايةمثلمقولاببعد،فيما

ومن،ناحيةمن"،الحضاراتو"صراع

كالننالنهائيةأالقطعةمقولات،أخرىناحية

الليبراليةودننالأميركيالحلمويينالأقليات

أميركاتصورأمامالآفاقويفتح،الأميركية

تمامأعمختلفةأخرى

دراستهاانتهاءمنسنواتوبعد،الآن

العملفيأخرىلسنواتوعملها،هناك

فيالبيانبجريدةكصحافيةالاعلامي

قسمفيثم-أولأالخارجيالقسم

يعبركتابألناتقدمهيها-المحليات

عنبعيدأسالهلدىالمحيطسبكاملهمحيطأ

ثقافةفيبناو-برحلبها،درستالتيالأرض

ذهبتالتيالثقافةعنتكونماأبعدهي

ثمارها.لتجني

الوحيدالتفصيليالتفسيرأناعتقاديفي

نفشها.الحميدعبدهياملنلتقذغهاًنيمكن

بنقديملنفسأسمحفسوفذلكومع

أعتقدفأنا.ومنطقيطبيعيأنهأعتقدتفسير

جانبمنالكبيرالانتقالهذايفسرماأن

والنسيجوالزمانالمكانفيالمترجمة

اسمة:كبير،هاجسهوالحضاري

كيف؟.الامارات

أتىأينمنأولأ:أنفسنانسألدعنا

اقتربواالذينالعربالكتابكلاهتمائم

اليابانية؟التحديثتجربةمنبآخرأوبشكل

فياليابانيفالمجتمع:بديهيةالاجابة

منقرنحتىكان،شرقيمجتمغصميمه

منبالقليلليسجانبعلىمجتمعأالزمان

العثراتكلورغم،اليومهوهاثم،التخلف

علىالمنافسةمعجزةيجترحكابدهاالتي

علىالاقتصاديالانجازفيالصدارةمرتبة

نبحث،أنالبديهيومن.العالممستوى

مواطنعنالتجربةهذهفي،العربنحن

فيزادألنضيفها،القوةومكامنالضعف

التحديث.طريقعلىالصعبةرحلتنا

هيامعنهتبحثما،بالضبطهو،هذا

،الاماراتأبناءمنوالكثيزالحميد،عبد

نهار،ليل،هوادةبلاالعرلية،الخليجودول

نهايةفي،البحثهذايستحيلبحيث

المؤوق،التأملبنكثيرللىلا،المطاف

البحثليغدوحتى،حياةنمطإلىوإنما

في،الممارسةفي،الحياةفيطريقة

التنفس.وفيبل،الكلام

قلائلسنواتحتىالاماراتكانت

شظفتيعرفالبداوة،فيموغلأمجتمعأ

النوستالجياقلائدورغموقسوتها.الحياة

فإن،الخواليالأيامجيدعلىئغلقالتي

غدتواليوم،البسيطةالحقيقةهيتللس

.والتقدمللحضارةحقيقيةواحةالاماراث

تتعددالراهنةالاستمراريةونقطةيةالبدلوبين

أبناءمنالمخلصينتؤرقالتيالأسئلهي

التقدمهذادعمكيفيةعنأسئلة،الامارات

المواردتحويلكيفيةاستمرارء؟وضمان

كيفية؟للأجيالرصيدللىللنفاذالقابلة

مواجهةفيوالأجدادالآباعصمودتحويل

معالتعاملىعلىقدرةللىوالصحراعالبحر

الأفقعندأطرافهاتلوححضاريةمتغيرات

..مالمجهولمكامنفيمنهابقيماويغور

99سالآداب



وأإطلاقها،فيسواء،اليابانيةالتجربة

علىمرتسمةالمترجمةتقدمهامانحوعلى

،جاهزةإجابابتقدملا،الأدبمرآةصقالط

لصياغةللتفكير،ساحةلناتقدموإنما

،التناقضاتلادراك،للقياس،النماذج

تحاوزها.كيفيةولتأمل

هذافيهنابطرحهأغامرمايدعموربما

كتابآلناتقدملاالمترجمةأنالصدد

النقلتمالتيباللغةمناظركتابعنمترجمأ

منهالاقترابتممشروعأتقدمهيوإنماعنها،

فالقصمق.بصيرةوبنفاذوبتدبر،مهل،على

من،بعنايةمختارةالقارئيدييبئالماثلة

نسيجمنومستقاة،القراءةمنوافرةحصيلة

علىالمنرجمةعكفت،الإبداعمنبكامله

رصقله.وكربلته،ونامله،،تلمسه

العالمنصفكتزالقممصهذءلعمز

العرليللقارئالمترجمةلمحقدمهأنقبل

صدرتمنهاترجمتالتيفالأعمال.بلغته

منالمترجمةعليهاوحصلتطوكيو،في

لندنثمنيوثوركإلى!وكيومننقلهاخلال

النشردررمنمعقدنسيجمحبرقالامارات،

جدية،يعكسماوهوالترزيع؟ووكلاء

الولعحدإلىيصلوحبأواهنمامأ،

هناكيكنلمالآخروبغصها.والشغف

المترجمة،بقلمإلاللعرلمةنفلهإلىسبيل

نفذث،طبعاتذاتكتبفيلوجود.

جهيد.بجهدعليهاالحصوللهاو!ليح

لأولالعرليللقارئتقذمجميعهاوهي

جونشيروقصةفييتمثلوحيد،با!ممثناءمرة

منرجمة،قرأتهاوالتيالوشمالفاتنةتانواكي

ألايحزننيمترجمبقلمالصبا،سنوالصفي

الأمر،لاسمهصدىاليومذاكرتيفياًجد

قبلمنأعرفهكنتمامجددألييعيدالذ!

بحسبأنهوهو،المترجمةمع!،وتعرفه

وراءهيتركوأن،اللوممرينجوأنالمترجم

كلماته.عبرلناأعطاءماهما،ياسميننفحة

ترجمةلاعادةصنعأالمترجمةأحسنتوقد

أفيفيموجودةأحسبهافما؟القضهذء

29-ابلآدا

هذاكتابهاإلاالعربالقراءيدييينكتاص!

أيدينا.بينالماثل

وسطالكتابهذامكانةأ-شولكن

المترجمونلمذلهاالتيالعديدةالجهود

الياباني؟بالأدبقزائهملتعريفالعرب

البعدإلىالفور،علىينقلنا،السؤالهذا

إليهاأشرثالتي،الخمسةالأبعادمنالثاني

النالقولوأستطع.المقدمةهذءصدرفي

التميز،شديدإسهامأتمثلالمجموعةهذء

الابداعيةبالأعمالالعرلمةالمكتبةإثراعفي

العردمة.

العربيةالمكتبةأنإلىيشيرمننجدقد

عيونتضمالتيالكتبعضراتشهدث

نأعلىنتفقدعنارلكن.اليابانيالابداع

هذءكتابةلحظةففيصحيحأهليسذلك

منصدرماكلأمامييمئلالسطور

تقرلمأ،العرلمة،إلىمترجمأاليابانيةالأعمال

فيرلثنصفمنأكركحتللاوهو

!ذء"العيونكامساااةأما.المتواضعةمكتبتي

هذءمنلاحقموضعفيتناقشهافسوف

أنه،ببساطةنكتضف،وسوف،المقدمة

.يحزنونمنولاعيونهناكليست

بأنالقوذهـذدنرتابعثأنسبقلقد

بمرحلةوتمر،أزمةمنتعانيالعرلمةالترجمة

الحقيقةأنغيرإلخ....واختناقاحتضار

منبعانيلاالعرديالعالمأنهيالبسيالة

نشرأزمةمنيعانيوإنما،حقيقيةترجمةأزمة

الداخلةالأطرافكلتخنقأزمةوهي.قاتلة

بالطع،ل!نها،ومن،الكتابصناعةفي

المترجم.

هذ.مكانةمننتناولهبمامذاصلةما

اليابانيةالإصداراترسطالمجموعة

العردية؟اللىالمترجمة

فالمترجمةبعينها،الوثيقةالصلةإنها

ولو.يابانيةقصص"مجموعة!هنالناتقدم

الموجودةاليابانيةالعناوينتأملالقارىأن

هذهأنللاحظالعربيةالمكتبةفي

محدودعددإلىجديدةلضافةالمجموعة

من،الواحدةاليدأصابعيتجاوزلاقدجدأ،

القصصية.المجموعات

معظمأنهوالكثيرونيعرفهلاما

نشرعنيحجمونالعربالناشرين

كانأيأ،المترجمةالقصصمجموعات

ئقبللاالقارئأنبدعوىوذلكمستواها،

.الأعمالمنالنوعهذاعلىبسهولة

فهم:وبسيطواضحذلكفيومنطقهم

أنهاالمعتقدمنالسلعةوهذه،سلعةلارزاع

منحمالمصأتلقىولنسوقأ،تجدلن

منطردهاهذاعلىوينبني،المستهلك

المكتبةفيمافإنبالضبطولهذا.التداول

لاقداليابانيةالقصصمجموعاتمنالعرلعة

سبعأ.أومجموعاتستيتجاوز

هذافإنالإطارهذافىحتىولكن

إلىيقدملأنه،متميزةلضافةيمثلالكتاب

)كاواباتالناالمألوفةالكبيرةالأسماءجوار

تميزهالهلأخرىأسماءوتانيزاكي(،وميشيما

العربالقراعولكن،اليابانيالأدبفي

للمرةالصفحاتهذهعلىيصافحونها

الأولى.

لنايقدمالكتابأنوأخرى.واحدةهذء

لمحعدعهاكما،القصةفنرنمنشتىألوانأ

الخيالفهناك:متميزونيابانيونكعاث

وهناك،اللوحةسالقصةرهناك،العلمي

القصةوهناك،الاجتماعيالبعدذاتالقصة

إلخ....القصيدة

لعراءحدودفلاثالثةناحيةومن

فمنهنا:توظيفهايتمالتيالأساليب

إلىانتقالأ،صارمةواقعيةإلى،عذبةغنائية

تنتهيلا،ثمالرحلةوتبدأممآقة،رومانسية

محطاتها.

نفسكستجد،الأشكالصعيدوعلى

سقفمنتقتربالتي،الطويلةالقصةأمام

الايجازالبالغةالقصةوستواجهأالنوفيلأ!،

دائرةلإغلاقأدانهالمفاجأةتعتمدالتي



الأشكالمنالعديدوتلكهذءولنن؟الفص

القصصي.للإبداعالمحتملة

النسيج،خلفياثنفسهابالدرجةوتتعدد

قصته:مادةالقاصىمنهااستمدالذي

وغابة،كذلكوالأسطهورةحاضر،فالتراث

الري!عنهابعيدوغيزتمتد،العصريةالمدن

فيإيغالأالرحيلوهنالك،الدافئالشرقئي

رحابفيارتماءالهربوأيضأ،الماضي

المستقبل.

والأساليبوالأشكالالألوانهذه

رسمفيجميعهاممتشتركوالخلفيات

البعدإلىتأملهاينقلنا،هائلةبانوراما

،الكتابهذاعلينايطرحهالذيالثالث

سؤالفيالئعدهذااختزالويمكننا.بقوة

تلمسهايمكنناالتيالملامحهيمامحدد:

الأدبتطورمجملمنالقصصهذهعبر

اليابافي؟

ينقصهلاالسؤالهذاأنالمؤكدمن

فنحن،عديدةذلكواًسباب.الصعوبة

بل.الدائبةالكتابةمنعامألفعننتحدث

اليابانية،الأدلمةالأعمالأقدمأنالثابتمن

القرنإلىتعود،الآنحتىلنا،بقيتالتي

بكثيريتجاوزماأي،الميلاديالسابع

آنفأ.إليهأشرناالذيالتقدير

اليابافيالأدبمؤرخيأنوالواقع

تطورفيمراحلستعنيتحدثون

الياباني:الأدب

أقدممنوتمتد:القديمالأدبمرحلةس1

.م497عامرحتىالعصور

1(.185-)497الهايانيةالمرحلة-2

-)1185الكاماكرريةالمرحلةس3

.)1333

-)1333المورماتشيةالمرحلةس4

5)0016

س)0016التوكاجاريةالمرحلة-5

.)1868

وحتى1868منالحديثةالمرحلة-6

.ليوما

المترجمةلناقدمتهماجوهرأنوالحق

في،اليابانيالأدبنسيجعبرالارتحاذهو

إلىامتدادأ،العالميتينالحربينبرماالفترة

القصةفياليابانيالابداعملامحبعض

العالميةالحرببعدمامرحلةفيالقصيرة

الانكسارعلىالتغلبومحاولة،المانية

اآثارذلكفيبما،الحربهذهفيالهائل

فيمرةلأولالذريةالأسلحةاستخدام

مدينتيضذوذلك،البشريالتاريخ

المدنبناءو)عادة،ونجازاكيهيروشيما

،بالأرضبعضهاشوقيالتي،اليابانية

مامستوىمناليابانيبالريفوالنهوض

الحقيقية.المجاعةمستوىمنالصفر،دون

اليابانيبالأدبيعودالبعضكانوإذا

دخولعاموهو،18ه3العامإلىالحديث

الكومودورأسطولأوالسوداءأ"السفن

البزوإلىاليابانيةالمياهإلىالأميركي

سكينمنماأنهالمؤكدفمن،الياباني

الأدثلتقشمالمجهولمنهبطتحادة

.بعدهوماالعامهذاقبلماإلىالياباني

العامعلىحتىينطقنفسهالأمرأنوأزعم

الميجياصلاحاتعاموهو1868،

هذاعلىيتغيرلاقطغأ،،فالأدب،العتيدة

النحو.

حديثيابانيأدبعنالحديثلكن

لأنتقرلعي،بشكلالمفصلبهذاربطهيتم

بهزيمةأشبههأنأستسليعوقع،قدهائلأشيئأ

نأيمكنحدثما.1671-سنيوفيالعرب

ووعي،للذاتهائلةمراجعةبأنهنصفه

نأينبغيجلريأتغييرأبأنوجارثحقيقي

تو)صلأناليابانبمقدوريكونلكنيقع

متغيراتمعناجحبشكلتتعاملوأن،البقاع

عزلتها.قوقعةحطمتالتيالعصر،

الترجمة،منأولىبقطراتالبدايةكانت

كتاببترجمة،نتوقعهشيعبآخراستهلت

العامفيسمايلزلصمويلالنفسمساعدة

كان،لكنهأددي،مخيزكتابوهو0187.

الاتحاهيتملماالصحيحالمؤشر،بالضبط

منبكاملهمحيطتدفقملوسرعان.إليه

،القصيرةوالغصة،الروايةفيالترجمات

والفلسفة،،الجمالوعلم،والمسرحوالنقد،

التطبيقيةالجعرانبعلىالتركيزجانبإلى

التيالهائلةالحضاريالنقلعمليةفي

ويالذهشة-توجتوالتياليابانشهدتها

الحربفياليلبانيينبانتصارسكلهالعالم

ماوهو91،،5العامفياليابانية-الروسية

تعميدهاتمقداليابانيةالتغييرالرادةأنأكد

والنار.بالدم

أمامأنناوهلة،لأوللنا،يخيلقد

اليالمانيالم!بدعجانبمنكاملهجران

هذامثلرلكق.بالتراثعلاقةلهمالكل

بالفعلحدثفما،مستحيلأمرهوالهجران

والتعقيد،،الغرابةشديدقمعادلةكان

الطاقهبكلالتحليقمن:بالدرسوجد-يرة

والأشكالالأساليبوتبنيالتغيير،سماعإلى

التمسكنفسهالوقتوفيالغردية،والطرائق

لآلافبعيدأبالممتد،بالتراثيبالجذور،

الأسطوريئفيأطرافهلتغيبحتى،السنين

والملتبص!.

القاعقكرددلابالضجط،لهذا؟ربما

يسميهعم!االحديثفيإندوشرساكو

علىقادرهاثل،كيانعن!اليابانمستنفعبة

وهضمها،،ب!راهةالمتغيراتص!امتصا

ويكفلىأغر)ضهيخدمماالىوتحويلها

بالآخر،حقيقيتةئردرنمااستمراركه

والغر-.،ال!فارق

المعالمحددكأ.مثالينأضرفيدعني

للشعرتقليد-شقالبينحوليدورالأول

هذ)نوالتانكا.الهايكوهما،الياباني

عمليهغمارفيالبقاء،واصلاالشكلان

حياةاكتسحباولكنهماهذه،الهائلةالتغيير

والآفاقالمعانىتجديدمنمستمدة،جديدة

وذلكالشاعر،إليها.حلالضيوالأغراض

والترجمة؟العالميبالشعرالاحتكاكبفعل

39-الآداب



الفرنسيةعنخاصةللشعر،المكثفة

قبيلمنوليمس.والألمانيةوالانجليزية

يعدهالذيساكوتارو،هاجيواراأنالصدفة

القرنفياليابانشعراعأبرزعامةبصفةالنفاذ

الموسيقيةالامكانياتاستغلقد،العشرين

اللغويالنسيجفيالمتاحةوالتعبيرية

النسبيالانفتاحبفعلتجددالذي،الياباني

رحبةآفاقوعلىسالكاتاكانا-العاميةعلى

الصدفةقبيلمنوليس.المترجمالشعرمن

مثل!آخرينبارزينيابانيينشعراعأنكذلك

أنفسهمكزسواقدوإيجاكو،هوريجونشي

اليابانية،إلىالأوروبيالشعرلترجمة

الصدد،هذافيمذهلةنتائجمحققين

جزءأالآنتعتبرالترجماتهذهأنبحيث

الشعرمنالأهميةمنكبيرجانبعلى

الحديث.الياباني

بالتيارئعرفماهو،الثانيالمثال

الأدبفيالطيعيةالنزعةأو،الطبيعي

اليابانيالأدبسادالذيالتئارفهذا.الياباني

تأملإلىمنايحتاجلا6091العاممنذ

زولالاميلالقويتأثر.ندركلكي،طويل

تبنواالذينالأورولمين،الكتابمنوغيرء

هذاأننلاحظسوفولكنناالطيعية.النزعة

بالغةيابانيةصبغةاتخذماسرعانالتيار

بالمؤثراتالبدايةفيالتأثرهذارغم،القوة

نجدأنالصدفةقبيلمنوليسالأوزويية.

اليابانيةالمؤثراتبينالصراعهذا

النسيجصميميحتلالغرييةوالمؤثرات

جونيتشيرومثل،شامخينلمبدعينالأدلي

قستهالمجموعةهذهتضئمالذي،تانيزاكي

الوشغ.الفاتنة

إلىالشائكةالمعادلةهذهفيوالميل

دون،اليابانيةالمؤشراتلصالحالحسم

سنجدء،الظلالفيالغرلمةنطرتهاارتماء

والمعمارالغنائيةالنزعةحيثكاواباتا،عند

أدنىبحدهذا،سيلصروالقارئمالحدسي

و"المرفأ"صورة"9قصتيفيالوضوج،من

المجموعة.هذهتضمهمااللتين

49سالآداب

ينداملايينأثلاثةقصتيلدراجيكنولم

لاغواءاستسلامأميشيماليوكيوو"اللؤلؤة"

للحقيقةواعيأالدراكأوإنماالكبير،الاسم

أفيمنأكعروزبماميشيما،أنإلىتشيرالتي

الابداعيةأعمائةتشكلآخر،يابانيأديب

اليابانيةالمؤثراتبينللصراعساحة

الغريية.ونطرتها

لناتقدمأنعلىالمترجمةتحرصويينما

لشيجاناويا،القصصيالعالممنلمحة

علىكانايابانيينكاتبينأبرزأحدئغدالذي

أبرزفإر6191،العامحتىالحياةقيد

أنهاهيالمجموعةهذهفيالقوةنقاط

إنجازهمقدمواالذينالكتابمنعددأتضم

الثانيةالعالميةالحرببعدمامرحلةفي

ومعظمهم،السبعينياتأوائلإلىربماوصولأ

الأولى،للمرةهناالعرديالقارئيصافحون

قصةفي-يرتادالذيهوشيشينتشيمثل

المستقبل،آفاق"كتفيعلى"سكرتيرة

نأإلايمكنلافريد،ساخر،بأسلوبولكن

والتدبر.التأملإلىيدقعنا

بعنصرالقصصدائرةالغلاقأسلوب

"فنقصتثيفيبشدقنظرناسيلفتالمفاجأة

القلب"و)رحلةتسوزوكيلميتشيو،الحلم

أتودا.لتاكاشي

و"أطفاللشيجاناويا"ساييياقصتئيوفي

سنلمحكودويلسنجاي،المحطةفي

الكتابمنالكثيرجانبمنالولغذلك

فيوالرحيل،الأطفالعالمبارتياداليابانيين

وحشي،عالممعالحادوتقاطعهابراءته

ليغتالإلالشيعلاوجدكاممالنايبدو

.البراءة

خلاطفيأرسالةقصةخلالومن

يدنانضعسوفيوشيكيلهاياما"أسمنت

بكاملهتيارإلىبنايفضيخيططرفعلى

الأدليةالكتابةتيارهو،اليابانيالإبداعفي

اًيديولوجية،بطروحات،المتأثرةالكفاحية

الساحةعلىبقوةنفسهاتفرضظلت

لموربما،قريبجدوقبحتى،اليابانية

.أخرىتجلياتاتخذتوإنما،كليةتختني

لتتيحيينها،فيماتتضافر،القصصهذه

اليابانيونالنقاذيحجملماذاندركأنلنا

عنالحديثعن4191العاممنابتداع

دإنمااليابافي،الأدبفيتياراثأومدارس

كبيركاتبعنذلك،منبدلأ،يتحدثون

ويفرضبعينهامرحلةعلىيهيمنبعينه

يلتفونالذين،الشبانالأدباءعبراستمراريتة

وإلقاءأعمالهمتقديمبدورهويتبنى،حوله

جهودهم.علىالضوء

القوةنقاطعنتحدثناقددمناماولكن

المنظقيمنأليس،المجموعةهذهفي

فيها؟الضعفنقاطعننتحدثأنأيضأ

البعدفيسيصبنفسهالسؤالهذا

هذهصدرفيإليهأشرناالذي،الثالث

فهو.الكتابهذاأهميةأبعادمن،المقدمة

لنايضيغالسواء،على،وضعفهقوتهبنقاط

فيالأهميةمنكبيرقدرعلىجوانب

التثاقفحركةاليرمبلغتهالذيالمعراج

الياباني.سالعرلي

معظمبأنالقائلةالحقيقةمجردالن

تصافحالكتابهذايضمهاالتيالأسماء

مؤشر،هيالأولىللمرةالعربالقراءعيون

التثاقفلمسيرةالمتواضعالمستوىعلى

الياباني.سالعرلي

ثلا8لةهناكأنالواضحمنأنغير

علىهيحولها،يدورالتحليلمستويات

التوالي:

القرار.صانعمستوى-1

النخبة.مستوى-2

مالعاديالمتلقيمستوى-3

استبعادإلىابتداء،أبادر،لسوف

نأذلك،.الأولالمستوىعلىالحديث

المجالهذافيالياباني-العربيالاحتكاك

دبلوماسية،أجهزةجهودمستوىعلىيتم

متخصصة،أبحاثومراكزأمن،وأجهزة



تكونأنأتمنى،والتحليلللمعلوماتأجهزة

وإنجهودها،فيموفقة-الجانبينعلى-

للعامالنفطصدمةأنالواضحمنكان

الياباني،المستوىعلىالفشلتؤكدأ739

علىالفشلتؤكدالمواقفوعشرات

معمتزامنآأحدثهاكان،العربيالمستوى

رئيسزيارةمعالكثيرينأصابالذيالذهول

تفاصيلوتسربلطوكيو""الاسرائيليالوزراع

،الاقتصاديللتعاونالهائلالمستوىتؤكد

أبيب.وتلطوكيولنخاص،بشكل

لديناييقىالأولالمستوىنحيناإذا

.العاديالمتلقيومستوىالنخبةمستوى

لدىاليابانأن،غيريويعرفه،أعرفهوما

تكادالعرلي،العالمامتدادعلى،الكثيرين

اسمعرليباحثعليهأطلقمماجزءأتكون

فقطتكونأنتكادإنها".الوهم"جغرافيا

وليلةليلةالفعنهاتحدثناالتي"الواق"واق

منوالعديدفىنذيبنسيفوقصة

مستوىعلى،العربيةالشعبيةالحكايات

والأجهزة،السياراتبلادفهي:الوجدان

والشمس...القويوالين،الاستهلاكية

المشرقةا

كتبمنالهائلالتراثأنيحيرنيوما

عنتحدثناالقديمةالعرييةوالأسفارالرحلات

الشموخعصرفيينتكماالدنياأرجاء

والموسكوفالبلغاربلادعن:العربي

وسرنديبوالصينوالهندوالاسكندناف

لكنهالصحراء،وجنوبوأفريقياواندونيسيا

منواحدكتاثهناكليس-أعلممابقدر-

زيارةبالتسجيليتناولالعرييةالتراثكتب

اليابانية.للجزرواحدعرجمأ!خالة

العربيةالتثاقفعمليةمنالاخرالجانب

العونيذلناسيمدالذيوحدههوأليابانية-

رالشوفناليابانالقيمالكتابففيهنا.

وموتوكوكونيوالمؤلفانلنايوضحالأوسط

تسخليابانيةرسميةوثيقةأقدمأنكاتاكورا

كتابفيتتمثليابانيأسعربيأاتصالأ

753العامإلىيعودالذي"شوكونهونجي"

إلىاليابانيالسفيرنائبيسجلوفيهم.

البلاطفيالتقىأنهالصينيتانجبلاط

وبالظبععرلمة.أصولمنمسلمينبمبعوثين

كانوااليابانيينأناليابانيةالمصادزتوضح

وتأثيربوجودالادراكتمامعلى

أرجاءمعظمعلىالاسلاميةالأمبرطوريات

مم1253وم.623عاميبينفيماآسيا

،اليوموحتى،المبكرةالبدايةهذهمنذ

ومن.الياباني-العرليالتثاقفخطيمتد

الأقوىبأنهالزعمإلىسببلاأنالموكد

ولكن،الشعبينحياةفيتأثيرأالأكثرولا

لاالتثاقفلهذاحماسأالنامنأقلحتى

نأالعربنحنبوسعناأنينكرأنيستظيع

العلمميادينفياليابانعنالكميرننقل

بالمقابلنقدمأنوبوسعناوالتكنرلوجيا،

زادأتشكلالتيالهائلةالروحيةتجربتنا

الياباني،كالشعبشعبئيحتاجهحقيقيأ

حقيقي،روحئبخواعأبنائهمنالكئيريشعر

للإسلاممنهمأعداداعتناقيفسرماوهو

السمحاء.ولروحهلتعاليمهتفهمهملدى

الواقعفإنالواعد،الاطارهذارغمولكن

عديدةالأسباب.نفسهبالقدرواعدأيبدولا

الثلائيناتحتىأنهنتذكرأنويكفي،لذلك

كانتوالأربعينات،بل،القرنهذامن

)سياسةعنتتحدثاليابانيةالخارجية

وجودانتفاعبمعنىإسلاميةإ،يابانيةخارجية

وادماجهالعرلي!العالمحيالمحددةسياسة

عام.بشكلالاسلاميةالشعوبكتلةفي

هي7391لعامالنفطصدمةوكانت

.بقوةالواقعهذاغيرتالتيوحدها

جهودأنسنجد،بالضبطلهذا،

المعنيةالمؤسسةوهيلماليابان"مؤسسة

الخارجي،بالعالماليابانيةالثقافيةبالعلاقات

العرلي،العالمفيوجودلهايكونلايكاد

القاهرةفيالمحدودالنشاطبعضباستنثاء

نفسهاللمؤسسةمجموعةبجهودبالمقارنة

الولاياتفياليابانيةبالثقافةالتعريففي

الغريية.أوروباعواصمومختلفالمتحدق

جامعةثلاثمائةوجودمنالرغموعلى

بهاالآدابكلياسئتضممعظمهااليابانفي

لمالعرديالجانبفإنالعردعة،للغةأقسامأ

وأما.المهمةالقناةهذهتوظيصقطيستطع

العرييةالجامعاتفياليابانيةاللغةأقسام

نشاطهيمؤلومعظمها،للغايةمحدودةفإنها

وبالتالي،اليابانيالجانبقبلمنبالكامل

غالبأ.خدمتهفييصسب

الاهتمامفإنالأدلي،المستوىعلى

ترجمةفيتمثلاليابانيللجانبالرئيسي

مؤخرأتنشطوبدأت،العربيالتراثكتب

الحديثمالعرليالأدبترجمةعمليات

شهدتالعرلمةالمكتبةأنالنظرويلفت

الخليج،فيالعرليالأدبعنكتابأمؤخرأ

منثروةمتضمنآطوكيو،فيصدر

.الاماراتأدبعنوالنصوصالمعلومات

ترجمةالحاليالوقتفيتجريكما

هيالمر،محمدللقاصقصصيةمجموعة

الأولىوهي،العربيةالجز-يرةشبهمنالأولى

اليابانية.إلىترجمتهاتتمواحدلكاتب

التيالجهودفإنالعرلي،الجانبعلى

ذاتيةوبمبادرة،فرديةجميعهاكانتثدلت

الجهدمنبكثير،يسعونمترجمينمن

-رىأنالعرديللقارئيتيحوالأنوالعناع،

علىالعالميالأدبيتفهموأن،أوسعأفقأ

أعمق.نحو

المجموعةإنبعيدأ؟نذهبولماذا

جهدأتظلأنيمكنكانأيدينللنالماثلة

فيمنخمأالاماراتكاتباتإحدىمنطيبأ

،النسيانإلىينداحماوسرعان،المجلات

المجمعجانبمنالنبيلةالمبادرةلولا

بينووضعهالجهدهذاشتاتبجمعالئقافي

.الكتابهذادفتي

الأديبمجموعةعنوانأقتبسدعنيهنا

الذي)ماكارفرريموندالراحلالأميركي

؟!الحبعننتكلمحينماعنهنتحدث

عنهنتحدثالذيمامستدركأ،لأتساعل

!5-ابلآدا



الياباني؟الأدبعننتكلمعندما

اليابانيينأنهوالمشكلةجوهر

هومحدد،مفهوممعويتعاملونيتحدثون

المترجموندرجالمفهومهذاإيونجاكو"؟

لكنا".سحكارر،،عصح،4"أدببلفظترجمتهعلى

تحتاليابانيونيدرجهماجوهرتأملناأننالو

لمحاؤاءيضعناإنماأنهلوجدناالتصنيفهذا

قدالذيح،"حا33العريضالانجليزيالمفهوم

فيليغدو،الصحيحبمعناهتخريجهنستطع

للىأقربالمعانىبأوسعالعرييةاللغة

"الثقافة".أو"المعرفة"

فيمبالغأالقارئيح!تيألاوأتمنى

ويكفي،اليابانيالأدبرحابةعنحديثي

النقادبعضأنإلىالصددهذافيأشيرأنه

ماعلىمقتصرآاليابانيالأدبيعتبرونلا

أبعادثلاثةيضيفونبل،فحسبإليهأشرت

هلأنلأ،كيانأاليابانيالأدبمنتجعلأخرى

فالأدبكله،العالمفيربمالهنطرلا

وحداتللىأيضأيشيرلهمبالنسبةالياباني

وأ،يابانيبقلمالكتابةهي،إضافيةثلاث

.اليابانفيأو،اليابانيةباللغة

محددتين.نقطبنبنللىبناينطلقوهذا

المحزنالتواضعقوامهاالأولىالنقطة

الجانبعلىسواء،المثاقفةلجهود

الكبيرةوالمحدودية،اليابانيأوالعربي

فياليابانيالأدبمنالاقترابلجهود

بعضرأيناالتي،الهائلةرحابتهمراجهة

جوانبها.

الرابع،بالبعدفتتعلقالثانيةالنقطةوأما

لننالماثلالكتابفيالضعفنقاطوهو

قوتهنقاطرغمالكناب،فهذاأيدينام

المشواربنايقطعفهويخذلنا:،العديدة

فياليابانيةالقصيرةالقصةإبداعمنالممتد

إلىوصولأالكونيتينالحربينيينمامرحلة

ولكنه،السبعيناتوأوائلالستيناتأولخر

المهم،الشوطقطعإمكانيةمنيحرمنا

أوائلمنالممتد،للخلافوالمثير

69-بالآدا

.التسعينياتأوائلحتىالسبعينيات

تكونأنالمترجمةعلىأقترجلهذا،ربما

جزئيأ،الثغرةهذهسدهيالمقبلةخطوتها

مخسوشيكتابترجمة-خلالمنوذلك

إحدىبرنبرمالفريدفيهجمعالذيالقرد

فيالثمانينياتجيلإبداعمنقصة،عشرة

العالمفيمعروفينأصبحواوالذين،اليابان

حتىيسمعلمالعربيالقارئهـلكنكله،

هاروكيراًسهموعلى،وجودهمبمجرد

أوهاراوماريكويامادا،لايمي،موراكامي

وغيرهم.

التساؤلإلىالاقتراجهذاينقلناألاولكن

الثقافةبينالتثاقفمسارإليهوصلعما

الأقصى؟الشرقوثقافاتالعرل!ة

لنابتحذيره،الكتابهذاأناعتقاديفي

التثاقفصعيدعلىإنجازءتمماتواضعمن

أحمرضوعألناعيضينمال،نيبااليا-العريي

جبهةعلىالسلبيةالأوضاعمنيحذرنا

الشرقوثقافاتالعرلمةالثقافةبينالتثاقف

الأقصى.

امتدادعلىأنهالحقيقيالعزاعولكرب

وللجهد،العامللعمليتقدمالعرليعالمنا

الجيلهوجديد،جيلوالابداعي،الفكري

منبمزيدالحميد،عبدهيامإليهتنتميالذي

والاستعدادوالقدرةوالطموحالحماس

تتغيرالصورةمعالمفليتللعطاءم

الجيل،هذاأبناءأيديعلىبالايجاب

،ممتدةوالدروبجمة،التحدياتأنذلك

كؤود.والعقبات

محتواء،فينادركتابفهذاوبعد،...

لابقلموصيغوتعاطفوفهمبحبئرجم

سيعرففإنهكلهلهذاوربما.الموهبةتنقصه

معأ.والقلوبالعقولللىيسر،في،طريقه

المنحدةالعربيةالإمارات

لجاكممينة

أ*(عسنسمسسم

ناجيظافر

أ-مسلىسمل

يمكنائذينالعربالزوايةكئابهمقفة

الخاصقالزوائيعالمهمصنعوالنهمالقول

عديدةاعتقادنافيذلكوأسباببهم.

ائساعتوفرشرطراًسهاوعلىومتشابكة

هذامثلإطلاقيستقيم!لاإذالمدؤنة،

روائئةتجربةبعدإلاكاتبعلىالحكم

رغمسيينهمافيماتتقاطسعمتعذدةواثارطويلة

صورةالمستركةالئقاطفتخلق-اختلافاتها

الأمكنةفيهتتشابهمتخثللواقعمتكاملة

.والسنخصياتوالأزمنة

نأالشياقهذافيالملاحطةوتحدر

المدرسةإلىينتمونالزوائيينهؤلاءمعنلم

هذاوليع!سروافدهااختلافعلىالواقعئة

ومنذلك...علىللئدليلمجالأالبحث

نأيمكنذكرهمأسلفنااآذينالقأةهؤلاء

منيفالرحمنوعبدمحفوظنجيبنذكر

محفوظنجيبحافظلئنلكن.مينةوحئا

الروائيينعالميهماعلىمنيفالرحمنوعبد

صاغاه،ائذيالتخييلياًلواقعلهذالاعادة

القمرتحاكمالثجومروايتهفيمينةحنافإن

دار:)ببروتالقمرتحاكمالنجوم:مبنةحنا)*(
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